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بسم الله الرحمن الرحيم

وصل الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد فإن

في البدء كانت الكلمة ..

وما أحوجنا إلى أن تكون حسب فهمنا ونظرنا كلمة: “الأخوة الإنسانية”

التي جمعت الأنبياء والرسل أولا .. لتجمعنا نحن كلنا جميعا بني البشر ثانيا..

ولا بد من ضبط المفهوم عند جميع المؤمنين..

ــي  ــه لا وجــود لأخــوة خــارج الإطــار الدين ــر جهــا منهــم أن ــا يعتب فنحــن أهــل الإســام، بعضن
الضيق، فيعترفون بأخوة الإيمان فقط. ودليلهم:

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...﴾]الحجرات:10[، ،  قول الله تعالى: ﴿إِنَّ 	•

وقوله عن المؤمنين: ﴿...فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...﴾]آل عمران:103[ 	•

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “المسلم أخو المسلم”] رواه البخاري ومسلم[ 	•

ــواع الأخــوات.  ــة القائمــة علــى الإيمــان، أنهــا أعمــق أن ــأن الأخــوة الديني نحــن نتفــق معهــم ب
ففــي ســلفنا الأول فاقــت هــذه الأخــوة أخــوة النســب والــدم. وأذابــت كل الفــوارق بيــن الناس، 
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ــل  ــي صلى الله عليه وسلم )مث ــى تحقــق فيهــم وصــف النب ــة، حت ــة وطبقي ــة ولغوي ــة وإقليمي ــة ولوني مــن عنصري
ــه  المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى ل
ــه  ــن بشــير - رضــي الل ســائر الجســد بالســهر والحمــى ( أخرجــه البخــاري ومســلم عــن النعمــان ب

عنهما.

هــذا صحيــح لكــن مــع ذلــك أن هــذه الأخــوة علــى قدرهــا ومكانتهــا فــي ديننــا، لا تمنــع مــن وجــود 
أنــواع أخــرى مــن الأخــوات. مثــل الأخــوة الوطنيــة أو القوميــة أو الإنســانية. والدليــل علــى ذلــك 

من القرآن الكريم قوله تعالى:

قُونَ ﴾ ]الشعراء:106-105[. بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَ تَتَّ ﴿ كَذَّ 	•

قُونَ﴾ ]الشعراء:123-124[. بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَ تَتَّ ﴿ كَذَّ 	•

قُونَ﴾ ]الشعراء: 141-142[ .  بَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَ تَتَّ ﴿ كَذَّ 	•

قُونَ﴾ ]الشعراء 160-161[. بَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ  إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَ تَتَّ ﴿ كَذَّ 	•

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ ]الأعراف:85، هود:84، العنكبوت: 36[.  	•

ــر القــرآن عــن علاقــة رســولهم بهــم  فــكل هــؤلاء الأقــوام كذبــوا رســلهم وكفــروا بهــم، ومــع هــذا عبَّ
بأنهــا علاقــة الأخــوة ﴿قــال لهــم أخوهــم﴾. وذلــك لأن هــؤلاء الرســل كانــوا منهــم، ولــم يكونــوا 

أجانب عنهم، فتربطهم أخوة قومية وإنسانية.

ــة، أو  ــة أو قومي ــل قــد تكــون وطني ــة فقــط، ب ــى أن الأخــوة ليســت دائمــا إيماني ــا عل فهــذا يدلن
إنســانية أو غيرهــا. قــال عليــه الصــاة والســام فــي التعبيــر عــن الأخــوة الإنســانية الجامعــة: )و 
أشــهد أن العبــاد كلهــم أخــوة(. فعــن زيــد بــن أرقــم قــال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يدعــو فــي دبــر 
كل صــاة يقــول: )اللهــم ربنــا ورب كل شــيء، أنــا شــهيد أنــك الــرب، وحــدك لا شــريك لــك، اللهــم 
ربنــا ورب كل شــيء، أنــا شــهيد أن محمــدا عبــدك ورســوك، اللهــم ربنــا ورب كل شــيء ، أنــا شــهيد 

أن العباد كلهم إخوة( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني.
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وإذا ثبتــت الأخــوة الإنســانية ، فقــد ثبــت مــا تقتضيــه وتســتلزمه مــن المســاواة والتضامــن، إذ لا 
معنــی للأخــوة بغيــر هــذا.. وإعمــال هــذه الأخــوة والحفــاظ علــى رابطتهــا واجبنــا ومســؤوليتنا جميعــا 
و كلنــا نتحمــل مســؤولية إهمالهــا و إلغائهــا بحســب مكانــة كل واحــد منــا فــي المجتمــع و قــوة 
تأثيــره، والإمــام علــي رضــي اللــه عنــه عندمــا ولــى مالــك بــن الأشــقر ولايــة مصــر، و مصــر كان فيهــا 
المســلم وغيــر المســلم قــال لــه : »وَاشْــعِرْ قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا 
تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم أكلهــم؛ فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن، أو نظيــر لــك فــي 
الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى علــى أيديهــم فــي العمــد والخطــأ، فأعطهم 
مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب وترضــى أن يعطيــك اللــه مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك 
فوقهــم، ووالــي الأمــر عليــك فوقــك، واللــه فــوق مــن ولاك ! وقــد اســتكفاك أمرهــم، وابتــاك 

بهم« - علي بن أبي طالب، نهج البلاغة.. .

ــا بمــا يحقــق العيــش المشــترك،  ــف الســبيل لإعمــال هــذه الأخــوة الإنســانية والحفــاظ عليه فكي
والتسامح الديني، والسلام الأهلي والمجتمعي بيننا جميعا..

ــر  ــى مناب ــا عل ــة تواصلن ــا ومــن لغ ــزءا مــن خطابن ــون ج ــذي يجــب أن يك ــم الســليم ال هــذا هــو الفه
الخطابة والوعظ والإرشاد؛ بل والتدريب والتكوين..

وحتــى يكــون الأمــر كذلــك وعلــى أفضــل وجــه وأحســنه.. أرى أنــه لا بــد مــن بعــث ونشــر أركان 
أساســية لهــذا الفهــم.. أركان تحقــق الأخــوة الإنســانية فــي صورتهــا الجميلــة والنبيلــة انطلاقــا مــن 

تأكيد مكانة الإنسان عند الله.

ونجــد مــا ذكــره البابــا الراحــل يوحنــا بولــس الثانــي فــي “كادونــا” النيجيريــة فــي فبرايــر 1982، عندمــا 
تحــدث إلــى رجــال الديــن المســلمين هنــاك قائــا: )جميعنــا مســيحيون ومســلمون نؤمــن بإلــه واحــد 
خالــق الإنســان، ونعتــرف بســلطانه وندافــع عــن كرامــة الإنســان كخــادم للــه، وأننــا جميعــا نعبــد اللــه 
ــا إليــه تســليما كامــا(؛ فالإنســان مخلــوق مکــرم، خلقــه اللــه بيديــه، ونفــخ فيــه مــن  ونســلم أمرن
روحــه، وأســجد لــه ملائكتــه، وميــزه بالعقــل، علمــه الأســماء، ســخر لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي 
الأرض جميعــا منــه ليحقــق مهمــة عبــادة اللــه وعمــارة الكــون والحيــاة، باســتحضار القيــم والأخــاق. 
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فيتحقــق “الاســتخلاف” أي خلافــة اللــه فــي أرضــه. وفــق أســاس “الســام” وهــو الأســاس الــذي 
تبنى عليه العلاقة بين بني البشر جميعا.. الله هو السلام، وتحيتنا السلام، والجنة دار السلام.

وقــد وضــع الســيد المســيح الأســاس لهــذه الأركان ولخصهــا فــي ركــن ذهبــي: “افعلــوا للنــاس مــا 
أردتــم أن يفعلــه النــاس لكــم” )متــى 12 /7( وفــي موضــع آخــر: “كمــا تريــدون أن يعاملكــم النــاس 
فكذلــك عاملوهــم” )لوقــا 31 /6 ( ويضيــف: “هــذه هــي الشــريعة والأنبيــاء” أي القاعــدة المثلــى 

وخلاصة الدين.

فالمســؤولية المشــركة بيــن الجميــع دون اســتثناء، فــي تحقيــق الأخــوة الإنســانية وفــق أركان أراهــا 
أنهــا أساســية يمكــن جعلهــا ركيــزة للوصــول إلــى الهــدف والمقصــد المنشــود؛ وهــذه الأركان يمكــن 

إجمالها كالتالي:

1( الركن الأول: الإيمان بوحدة الأصل الإنساني:

فمــن المعانــي التــي قالهــا النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم فــي خطبتــه الأخيــرة، خطبــة حجــة الــوداع؛ روى أحمــد عــن 
ــا أيهــا  ــام التشــريق فقــال: )ي ــه صلى الله عليه وسلم فــي وســط أي ــة رســول الل ــي مــن ســمع خطب ــي نضــرة : حدثن أب
النــاس ألا إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عربــي 
ولا لأحمــر علــى أســود ولا أســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى، أبلغــت ؟ ( قالــوا : بلــغ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم.” 

صححه الألباني في “الصحيحة” )199/ 6 (.

ــا وإلهــا، وبالبنــوة لآدم عليــه الســام. قــال عليــه الصــاة  فأصــل البشــرية ينتهــي بالعبوديــة للــه رب
ــا أيهــا النــاس ألا إن ربكــم واحــد وإن أباكــم واحــد( أخرجــه أحمــد فــي مســنده وإســناده  والســام ) ي

صحيح. 

ــه،  ــد الل ــي بعــد توحي ــه بهــا، إنهــا تأت ــن لل ــدة يدي ــي البشــر كلهــم، عقي ــه لبن فشــعور المســلم بأخوت
والإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام.

ــا شــهيد أنــك  ــا ورب كل شــيء، أن ــر كل صــاة يقــول: )اللهــم ربن كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يدعــو فــي دب
الــرب، وحــدك لا شــريك لــك، اللهــم ربنــا ورب كل شــيء، أنــا شــهيد أن محمــدا عبــدك ورســولك، 
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اللهــم ربنــا ورب كل شــيء، أنــا شــهيد أن العبــاد كلهــم إخــوة (. رواه الإمــام أحمــد وأبــو داوود عــن زيــد 
بن أرقم.

المســلم الــذي يرطــب لســانه بهــذه الأذكار خمــس مــرات فــي اليــوم كيــف يكــون تفاعلــه وشــعوره 
بالأخــوة الإنســانية، وكيــف تكــون فــي ضميــره ووجدانــه و قلبــه و روحــه؟ إنــه شــعور الحــب والإخــاء 

للناس جميعا ..

المســلم يحــب النــاس جميعــا؛ لأنهــم إخوانــه فــي الآدميــة، جمــع بينــه وبينهــم رحــم ونســب؛ أمــا 
ــن  ــذِي خَلَقَكُــم مِّ كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ الرحــم العامــة فقــد قــال فيهــا ربنــا ســبحانه وتعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــهِ  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ ــهَ الَّ قُــوا اللَّ ــالً كَثِيــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّ ــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ فْــسٍ وَاحِ نَّ

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾]النساء: 1[ رْحَامَ إِنَّ اللَّ وَالَْ

كلمــة »الأرحــام« هنــا يــراد بهــا الأرحــام الإنســانية التــي تصــل بيــن النــاس جميعــا، ســياق الآيــة. 
وفاتحتها يدل على ذلك.

   2( والركن الثاني في تحقيق الأخوة الإنسانية: الكرامة الإنسانية.

ــن أو اللــون أو الجنــس أو  أي الكرامــة لمطلــق بنــي البشــر، بصــرف النظــر عــن الاختــاف فــي الدي
بَــاتِ  يِّ ــنَ الطَّ مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ اللغــة.. قــال اللــه تعالــى: ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّ
ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً ﴾ ] الإسراء:٧٠[ . وجعــل مــن آثــار هــذا التكريــم أن الإنســان  مَّ لْنَاهُــمْ عَلَــىٰ كَثِيــرٍ مِّ وَفَضَّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ  رَ لَكُــمُ الشَّ ســيد فــي هــذا الكــون، ســخرت لــه هــذه الكائنــات، قــال اللــه تعالــى: ﴿ وَسَــخَّ
ــهِ لَ تُحْصُوهَــا  وا نِعْمَــتَ اللَّ ــن كُلِّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُــدُّ هَــارَ وَآتَاكُــم مِّ يْــلَ وَالنَّ رَ لَكُــمُ اللَّ دَائِبَيْــنِ وَسَــخَّ

ارٌ ﴾ ]إبراهيم:33-34[. نسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ إِنَّ الِْ

الكرامــة لبنــي البشــر تقتضــي أن نحافــظ علــى الإنســان، نحافــظ علــى وجــوده، نحافــظ علــى دمــه فــا 
ــى لا ينتهــك،  ــى عرضــه حت ــؤدي رســالته، نحافــظ عل ــه، لي ــى عقل ــل ولا يهــدر دمــه، نحافــظ عل يقت
نحافــظ علــى مالــه، نحافــظ علــى ســكينته وطمأنينتــه، فالكليــات الخمــس جــاءت لتعمق هــذا المعنى 
لْنَاهُــمْ  بَــاتِ وَفَضَّ يِّ ــنَ الطَّ مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ و ترســخه ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
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نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً ﴾ ]الإسراء:70[. مَّ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّ

ــي آدَمَ﴾  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــه. قــال تعالــى: ﴿وَلَقَ ــا كان دينــه أو جنســه أو لون فالإيمــان بكرامــة الإنســان، أي
]الاسراء:70[ وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية.

ومــن الأمثلــة العمليــة فــي ديننــا: مــا رواه البخــاري عــن جابــر بــن عبــد اللــه: أن جنــازة مــرت علــى النبــي 
صلى الله عليه وسلم فقــام لهــا واقفــا، فقيــل لــه: يــا رســول اللــه، إنهــا جنــازة يهــودي! فقــال: “أليســت نفســا”؟! بلــى 

ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكان، فما أروع الموقف، وما أروع التفسير والتعليل!

3( الركن الثالث الإيمان بأن الاختلاف سنة كونية :

فــي أســاس العلاقــة بيــن بنــي البشــر، أن الاختــاف فــي العقائــد، فــي الأديــان، فــي اللغــات، فــي 
الأجنــاس، فــي الأوطــان، فــي الأعــراق ســنة كونيــة واقعــة بمشــيئة اللــه وقدرتــه ولا معقــب لقضائــه 
ــه فــي كل الكــون، اختــاف الثمــرات اختــاف  ــه، هكــذا هــي ســنة الل ولا رادَّ لحكمــه؛ هكــذا أراد الل
رْضِ وَاخْتِــاَفُ أَلْسِــنَتِكُمْ  ــمَاوَاتِ وَالَْ الألــوان، وكذلــك البشــر قــال اللــه تعالــى: ﴿ وَمِــنْ آيَاتِــهِ خَلْــقُ السَّ
لْعَالِمِيــنَ﴾ ]الــروم:22[، هــذا المســؤولية المشــتركة لتحقيــق الأخــوة  لِــكَ لَيَــاتٍ لِّ وَأَلْوَانِكُــمْ إِنَّ فِــي ذَٰ
الإنســانية؛ الاختــاف بيــن بنــي البشــر لا يقــف عنــد حــد اللــون أو البشــرة أو الجنــس أو اللغــة، وإنمــا 
يتعــداه إلــى العقائــد. وإذا كان هــذا الاختــاف ســنة مــن ســنن اللــه فــي كونــه فــا يمكــن أن نجمــع 
النــاس علــى رأي واحــد، ولا علــى مذهــب واحــد، ولا علــى فكــر واحــد، وإنمــا علينــا أن نجعــل ثمــرة لهــذا 

الاختلاف.

فالاقتنــاع بــأن اختــاف النــاس فــي الديــن واقــع بمشــيئة اللــه تعالــى، وهــو الــذي منــح هــذا النــوع 
من خلقه: الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع:

﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ ]الكهف:29[؛ 	•

ــةً وَاحِــدَةً  وَلَ يَزَالُــونَ مُخْتَلِفِيــنَ ﴾ ]هــود:118[، يحقــق لا محالــة  ــاسَ أُمَّ ــكَ لَجَعَــلَ النَّ ﴿وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ 	•
الأخوة الإنسانية التي ندعو إليها و نؤمن بها و نناضل من أجلها..

واليقيــن أن مشــيئة اللــه لا راد لهــا ولا معقــب، كمــا أنــه لا يشــاء إلا مــا فيــه الخيــر والحكمــة، علــم 
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النــاس ذلــك أو جهلــوه، ولهــذا لا يفكــر المســلم أو أي متديــن يومــا أن يجبــر النــاس ليصيــروا كلهــم 
ــكَ لَمَــنَ مَــن  مســلمين أو علــى دينــه، كيــف وقــد قــال اللــه تعالــى لرســوله الكريــم: ﴿ وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

ىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ]يونس:118[.  اسَ حَتَّ هُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّ رْضِ كُلُّ فِي الَْ

4( والركن أو المبدأ الرابع في تحقيق الأخوة الإنسانية: التعارف 

ــن ذَكَــرٍ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ أو مــا يعــرف فــي نصوصنــا ب”لتعارفــوا”؛ قــال اللــه تعالــى : ﴿ يَــا أَيُّ
وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا... ﴾ ]الحجــرات:13[ ؛ أي ثمــرة هــذا الاختــاف كمــا قــال اللــه 

تعالى: )لتعارفوا( لا لتناكروا، لا لتحاربوا، لا لتصادموا.. و معنی كلمة لتعارفوا:

ليعرف بعضكم بعضا. 	•

لتبذلوا المعروف والمصالح كثمرة لهذا التعارف. 	•

لتحصلوا العلم والمعرفة ثمرة لهذا التعارف. 	•

ــى  ــاس وعل ــى الأجن ــاء الأرض، يســافرون يســيحون، يتعرفــون عل ــون فــي أرج ــك البشــر يتحرك ولذل
المجتمعــات يعرفــون الثقافــات ويســتفيد بعضهــم مــن بعــض، كمــا اســتفاد المســلمون الأوائــل 
مــن قبــل مــن حضــارة فــارس والــروم أخــذوا منهــم تدويــن الدواويــن وصــك العملــة ونظــام البريــد، 

وأخذ الأوروبيون من تراث المسلمين وعلومهم في الأندلس.

هذا ما يسمى بالتفاعل الحضاري، والتفاعل الثقافي ثمرة لهذا التعارف. 

إذا الاختــاف لا ينبغــي أن يكــون ســبيلا لإشــعال الحــروب والفتــن، والدمــار والخــراب الــذي يهلــك 
الحــرث والنســل ويأتــي علــى الأخضــر واليابــس، وإنمــا يكــون الاختــاف ثمرتــه التعــارف وبــذل 

المعروف وحصول المعرفة.

5( الركن الخامس: الحوار بالحسنى أو الجدال بالتي هي أحسن :

إن الســبيل لبيــان الحــق الجــدال والنقــاش والحــوار بالتي هي أحســن مع المســلمين وغير المســلمين. 
لأنه إذا كان هناك اختلاف نحتاج إلى أن نتحاور:
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- فهل نتحاور بالعصا ؟ هل نتحاور بالقوة ؟ أم أن الفكرة تعارض بالفكرة والرأي بالرأي؟

 قــال اللــه تعالــى عــن الخــاف الــذي يقــع بيــن المســلمين فــي فــروع الديــن و جزئياتــه فــي بعــض 
ــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ ﴾ ]النحــل: ١٢٥[؛ لأن القــدر  القضايــا البســيطة: ﴿ادْعُ إِلَــىٰ سَــبِيلِ رَبِّ
المشــترك بينهــم كبيــر فاكتفــى بالموعظــة الحســنة؛ حــوار يكــون بالموعظــة الحســنة.. حــوار يلامــس 
القلــوب وينيــر العقــول ويهــدي إلــى الســكينة ويحقــق الطمأنينــة، ثــم تحــدث عــن حــوار فــي الدائــرة 
ــف بالحســنى؛ وإنمــا اشــترط فعــل الأفضــل والأجمــل  ــم يكت ــا ل ــر المســلمين هن الأوســع: مــع غي
هِــيَ  تِــي  بِالَّ إِلَّ  الْكِتَــابِ  أَهْــلَ  تُجَادِلُــوا  ﴿وَلَ  تعالــى:  اللــه  قــال  والأحســن؛  والأجــود   والأتقــن 
أَحْسَــنُ...﴾]العنكبوت:46[؛ بالتــي هــي أحســن وأفضــل.. وليــس بالتــي هــي أخشــن، نحــن لا نكــره النــاس 
علــى الدخــول فــي الديــن، إن الإيمــان لا يتأســس علــى الإكــراه؛ قــال اللــه تعالــى ﴿ لَ إِكْــرَاهَ فِــي 

ينِ﴾ ]البقرة:256[. الدِّ

إنمــا الإيمــان يتأســس عبــر القناعــة وعبــر الإيمــان وانشــراح الصــدر وهــذا يقتضــي أن نســوق الحــوار 
ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن  وا الَّ فــي بيئــة صحيــة معافــاة، ليــس فيهــا تجريــح، ولا ســباب قــال تعالــى: ﴿وَلَ تَسُــبُّ
ــهَ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ﴾ ]الأنعــام:١٠٨[ وإنمــا يكــون عبــر الجــدال بالتــي هــي أحســن؛ فهــذا  وا اللَّ ــهِ فَيَسُــبُّ دُونِ اللَّ
ــرٌ  ــتَ مُذَكِّ ــا أَن مَ ــه محمــد صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّ ــى جعــل رســالة نبي ــه تعال أســاس يؤســس للعيــش المشــترك والل

سْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ ]الغاشية:21-22[. ﴿...إِنْ عَلَيْكَ إِلَّ الْبَلَغُ...﴾ ]الشورى:48[. لَّ

ــاسِ حُسْــنًا... ﴾ ]البقــرة:83[. قالــوا  الهدايــة بالبيــان والبيــان الحســن كمــا قــال اللــه تعالــى: ﴿...وَقُولُــوا لِلنَّ
للنــاس -مطلــق النــاس- حســنا. وفــي المعايشــة والمخالطــة نجــد النــص صريحــا: ) وخالــق النــاس 
بخلــق حســن ( رواه الترمــذي، وقــال: حديــث حســن.، مطلــق النــاس، وهكــذا؛ هــذا مهــم أن تكــون 

المجادلة بالتي هي أحسن.

ــك ــر ذل ــوب أو غي ــك أن يجعــل الإيمــان يترســخ فــي القل ــذي يمل ــى هــو ال ــه تعال ــك الل ــم بعــد ذل  ث
يَكُونُــوا ــىٰ  حَتَّ ــاسَ  النَّ تُكْــرِهُ  أَفَأَنــتَ  جَمِيعًــا  هُــمْ  كُلُّ رْضِ  الَْ فِــي  مَــن  لَمَــنَ  ــكَ  رَبُّ شَــاءَ   ﴿وَلَــوْ 

مُؤْمِنِينَ﴾ ]يونس:99[؛ إنما مهمتنا البلاغ ومهمتنا القدوة الحسنة.

هــذه المعانــي أو الأســس والأركان هــي التــي تأســس للفهــم الصحيــح المعتــدل الوســطي فــي 



309

تحقيق الأخوة الإنسانية مع الجميع مطلقا .. وليس فقط لكونهم مسلمين.. 

ــى تتســع دائرتهــا لتكــون الأوســع  ــح للأخــوة حت أرجــو أن نتعــاون فــي نشــر وترســيخ الفهــم الصحي
بالأخوة الإنسانية .. فكلنا لآدم عليه السلام.. وكلنا مسؤول على تحقيق الأخوة الإنسانية.

والله ولي التوفيق


